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العجل الا يض 


ون شيخ" طاعنة في السن قد اعتاد أن" مجلس كل 
وم متفرداً نحت شجرة التوتٍ سيدا عن بوت القريط . 
وكانت ساءات الوحدة هذه أعذب ما لديه . وفي كل مرة 
كان يستعرض حياتّه الماضية وشبابه الذي ما زال حيا ني 

ذا كر . 

اد كان شاباً ياف قويا . ,ستيقظ كل" يوم باكرا » 
ريلى مازيلة درو يطعم دواجنة . وساعد أمه في حلب 
البقرات » ثم يذهب إلى الحقل . 

وكان 5-7 شع ب التعس” ور العرق” يذهب" اك 
00 التوت فيجلس” محتها ١‏ ويفتح” صرة الطعا» وبأكل” 
د الظنة . 

عت الأيام روج ا غروسة رقيقة عرف معبا 
طعم السعادة. »وقد 06 ف بيت صغير ؛ ومع ذلك ف 
تضايقا وكانا سعيدن جد : 


كانت ليا مشاكليًا . قالط قد ينحيس” ويهداد الوسم 

وأقام الجيران كر راض ا لكر عاسم 
شيم في أحلام واسة عن المستقبل والوسم وبناء غرقة 

جديدة » وشراء بقراتر ٠‏ وحمي | لطفلٍ الصغير عي 

ورزقه ولدنٍ كانا عونا لهأ حتى شيا . وعاد دولاب 
الزمنٍ 6 ا فتزوجا وأصبح له أحفاد » لم يعد يعمل . 
فقد كان أبناء. تكفلانٍ بأمور العيشة . 

وكان أجل ما لديه وما حرص عليه غليوته الحفور . 
وصندوقة” الحديدي » والعجل” الأيض” ٠‏ وكات هذا الأخير 
يفوقها كلثبا قيمة في نظره , وكثيراً ما كان المجل” يتمد في 
الظل: بجانب الشيخ . ويأتي الأطفاك الصفان من أحفاده » 
رتقون ظبره وحكون خدودم في شعرم الأبيضر ٠‏ ويداعبونة 
أيه 0 العجل” يت ركهم إشاون ذلك . 

وكان الشيخ” يتحدث إلى عجله عن حاصيله : والأمطار 
القبلة ‏ وغارات الجراو ٠‏ كانه حاو شخضا أمامة وأكانة 
العجل” جتر' طعامّة في وقار .. نبدو عليه سياه التتقذل والفهم 
مما كان جدراً بافاظة "كني الشيخ . 
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وكانت الكنتان ممقندان على المجل الأبيض لأنه بلطي 
الأرض النظيفة التي تحيط بالأ كوا . وكثيرا ما كانت 
تتحَداث المرأنان حديئا ملؤه الحقلدٌ والكرء . فتقولان إن 
الشيخ ليس في كامل عقله . 

وسرعان ما شاع في الوادي كله أن" الشيخ مخبول وإِذة 
المجل الأبيض قد سحرء . وملك عقله وروحة ؛ ول يكترث 
الشيخ لهذه الثرئرة . فقد كان في كل صباحر يُخْرِي العجل 
من حظيرنه ويقودة إلى مزود العاف أو 0 المشائشٍ 0 
وما بأ كل العجل” يتكىء الشيخ” على جنبه وعر* بيد على 
شيره اللامع. :نذا وك مض القش” 1 البار عليه . 
أ د من العشب المافٍ لينظفة با . ثم ,يشسل” له قرليه 
وحوافره ٠‏ وبغني 6 أغنياتر وحشية غربة ٠‏ 

وكاك الارونا سمعونة وإننافلون أعباره ” وأحد أهِل” 
الوادي بحسون بالضيق والتذم . فانتشر الحديث عن الأدواح, 
وعن التتبجيم . 

وأقبل" بعض” أصدقائه بمحددثونه في الأمى » تحدثوا ممه 
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عن الحاصيل وجما بأملون من أمطار ؛ وعن الأعراس والاهل 
والاقارت . ويما كان الرعال تنافشون كان المجل الاريض” 
رمقيم بعينيه الالتين الميلتين . 

رمدت هم نظرثّه ‏ وأشاعت الضيق والقلق ٠‏ وآخيراً 
تجرأ أحدام وأشار إلى المجل قائلاً : 

إنه عجل سمين وجيل » وابتسم الشيح ابتسامة الام 
حين تروك ايها وقال ٠‏ هذا العمل كرلدى عأنا فأجانة 
أحد الرجال : إن العجل الأبيض" عجلب النحس ء إنه نذيرة 
لشؤم . ويقك أر:. الارواح الشررة سفة اها صورة 
العجل الأيض . 

وقال لغيه 2 إن مثل هذا ال ا يشمن صنقعر 3 
وعكنك" اه تتا" 00 شر بن 0 والأعار بن تلد العحول” 3 
وتعطي اللبن . أما عجلك” ما قاذ حر انيه 7 

وغضب” الشيخ” وقال 5 قات” 2 إني أعشيره ان لي 3 
فكيت” أبيع” ابي ؟ ! 

وقال أحده فجأة : تقول النسوة” إنك 'تحدث إلى 
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العجل ؛ وتنتني له أغنيات غربة . وأخذت' نظرات الشيخ 
كرا ووب ةا برا ويك اللاي 
ال 3 إني أكلم نفدي بصوت عال 06 لييح الاسافة 
يأسيه في واد ميق لكي يسم ا 5 

وضحك منه” الرجال” مسافرن وقلوا : إن المجل الأبيض 
قد سحرك . إن العجل سبجل” النحس عليك وعلينا جيم . 


اقترب الشيخ” من العجل. وأخذ مسح له شعره” يد 
رقيقة وقال لهم : هذا الميوان ملكي أناء ولن" أببعه” » إن 
مدر ان إن تكلفت وعيت ولا يمسي إذا ما درت 
ظبري له" . 

هن الرجال رؤوسهم' مشفقين وخرجوا ء ولكنهم كنوا 
يعتقدون أن" مصيبة ستحل” بلوادي . لكن لم تنزل يذ" مصيبة 
بالوادي وفيا تهنا اناد النابي” هدوم 5 ولك كانوا 
يتجنبون إببت” الشييخ وأهله . 

أما الشيخ” فقد بتي على عادنء » مجلس" كل “بوم في النشمسٍ 
مع غجله . 


وحل الجفاف” ٠‏ وانحبس المطر » وساءت الواسم ويس" 
ازرعة وشح الله في التابيعر ؛ وانتشر المرض ومانت الواثي » 
ومات" بمض” الأولادء بسبب أعمراض_مفاجئة » وهكذا تالت 
المائب” على أهل_الوادي ... وتذكر أهل القرية عجل 
لشي الأيض 3 واشتدل” حقدم عليه من جديد » واعتقدوا 
أنه هو سبب كل بلاء وقم في القرية » وانتشرت الاشاءاتٍ 
في القرية ٠.‏ وراجت المرافات . وادعى البعض” أنهم شاهدوا 
الشيخ يدخل البيت وهو عنص” سحابة من لحبر ء وأن 
لمجل قد نحوك إلى روح شريرة وأخذ يتجول في الدروب . 


وذات صباح غرق" طفل” صفيد” في بركة قريبة مف" 
بيت الشيع وحلت الأم جنة ابها وذهبت إلى الشيخ, » وي 
م هو الذي أمات” ابنها وطلبت" إليه أ 56 نور 
المياة إليه . فقا لها : أنا لا أستطيم” أن اعد هذا الطقل 
الحياة . إنهه ميت . وأنا أعرف ما تعانين من الام وأحزاذر 
ولكن” لك عزاء بأبنائلك وستنجبين أبناء آخرين” يوون 
هذا الان . 

فال هذا بصوتٍ م عن حزد وده وكانت هينع 
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توحي بالطيبة, والبراءة . وقد أثر هذا على الحاشرن جيما . 
وسرعان ما أحسوا أن هذا الشيخ ينطوي على قلب, رحمر . 


حلت الأء' جدة ابنها واتحبت إلى بيتها . وساد القريةة 
الحدوء ثانية » ولكن" لمدة. قصيرةر فقد عاد الناس” بعد أيامر 
يتحدثون عن الشيع وجئة الطفل » وتولدت من أحادنهم 
اسطورة التشرت' بسرعة بين الئاس ؛ ولم يلبئوا أن رددوا أن 
الشيخ قد وضع جئة الطفل عند قدي العجل الأبيض ٠»‏ وما 
أن عي المدراة راسة لقنا حى نوت أمكرات جل 
ودقات طبول » وأظاتٍ النياة ٠‏ وآن الديكة اماحت الأمو ات 
منكرةر 0 ركاذ 1 جارحا قد 0 ظله علبها » وغير 
البؤس والحزن من طبيعة القوم وذاد حقدم عليو وأصبح” 
كل ير كن بالانفجار . 

ذات صباح حمل الرجال هراواتهم يحئون خطاه نحو 
بهت الشيخ » كانت أمواج الرجال تتدفق” من جمبع الطرقات 
فغري الشبخ” ليواجيها إذ حجر قذف به أحد الشبان أصابهة 
على خده وساك الدم” على جلابه الأيض . وخاف الشيخ' على 
العيل ٠‏ وتظلر عله رعق يأب" أن بتناسة اناي وأحفلاة”» 
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كن مو كن دا زرو لأا 


وفي هذه اللحظة خرج العجل” الأيض” من' حظيرته » 
وما كاد الرجال امحونة حتى اندفموا إليه تاركين الشيخ 
خلفيم » وانهالوا عليه ضربا بالهراوات ولك كي الحادة حتى 
سقط العجل على الأرض صريماً وسط التراب . وقف الشيخ” 
مذهولاً ٠‏ ثم ضرب رأسه ضربة قوية وركض" متمثراً نحو 
جنة العجل الأيض . فوجدها ممزقة شر تمزيق وماونة 
بالتراب والدم . وبدأ الشيخ” بكي كطفل_صغير » ويتلمس” 


ببديه حدقتي الميوان الثابتتين المغبرتين . 


ظل" الشيخ” في مكانه مدة طويلة لا يقوى على الحراك » 
وتحامل على نفس ومثى متعثرا إى البيت. صامتاً حزينا : 


الملابسالعجيبة احديدة 
الامروالات ]د الكلاة 
الملكوالارابالعجيبة 
مدا على اللآد سر 
المعروفلايضيع 
الصكاف اليل 
الدفك والتُسيمين 
ارا يبت 
زهرةالاقحوات 


التنيرن الرهييبه 


الذشبالشرير 
العجر الايض ‏ 
المكنت] ‏ نطط هسم 
تصنحيسحتة أم 
البلب ل الحي 
الحدتت المتحشاكر 
امخروف الابيضيى 
عحينار ا الح 5 
الغيئة وخحرافها 


جعداءوالفيلة 


